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المملكة العربية السعودية

المستخلص:
إن التعليــم مــن أهــم الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأمــم، وقــد جــاء 
الديــن الإســامي داعمــاً لهــذا المبــدأ وذلــك بحثــه عــى القــراءة في أول آيــة نزلــت عــى 
نبينــا محمــد . ومــن هــذا المنطلــق بــدأ رســولنا عليــه الســام يعلــم أمتــه الديــن 
ــة الإســامية  ــاع الأرض. وهكــذا اســتمرت الدول ــه في بق ــم انتــرت دعوت ــف، ث الحني
ــرآن  ــم الق ــام بتعل ــيين بالاهتم ــين والعباس ــدين والأموي ــد الراش ــوة في عه ــد النب بع
والأحاديــث الريفــة، ثــم اللغــة العربيــة ومشــتقاتها مــن النحــو والأدب وغيرهــا مــن 
ــم،  ــع ودور العل ــهم في الجوام ــون دروس ــم يتلق ــاب العل ــانية. وكان ط ــوم الإنس العل
وقــد اهتــم الخلفــاء والســاطين وملــوك المســلمين بذلــك، كمــا كانــت لعلمــاء المســلمين 
منزلــة عُليــا لديهــم. ومــن أمثلــة ازدهــار التعليــم في التاريــخ الإســامي، دور الدولــة 
الفاطميــة في مــر عــى التعليــم. وهــو مــا يتناولــه البحــث الــذي بــين أيدينــا »الحياة 
التعليميــة في مــر الفاطميــة«، حيــث يبــين أهميــة التعليــم لــدى الدولــة الفاطميــة 
ــر  ــا أث ــي كان له ــم الت ــاجد ودور العل ــق المس ــن طري ــا ع ــر مذهبه ــا في ن وجهوده
كبــير في نــر التعليــم. وبنــاءً عــى ذلــك، ســوف يناقــش البحــث دور الفاطميــين في 
مــر وأهــم إنجــازات التعليــم، مثــل: جامــع عمــرو بــن العــاص، جامــع أحمــد ابــن 
طولــون، الجامــع الأزهــر، دار العلــم، التعليــم في القصــور وخزائــن الكتــب. ويخلــص 
هــذا البحــث إلى التأكيــد عــى اســتطاعة الدولــة الفاطميــة نــر مذهبهــا مــن خــال 
ــوم  ــر العل ــت بن ــا عني ــا، كم ــوة نفوذه ــك لق ــدارس وذل ــم والم ــاجد ودور العل المس

الأخــرى مثــل الفلســفة والطــب والنجــوم وغيرهــا.
كلمات مفتاحية: تاريخ، الدولة الفاطمية، تعليم، مصر، دور العلم

Abstract:
Learning is considered amongst the most crucial foundations 

upon which nations are based. The religion of Islam came to ad-
vocate this principle as it urged its followers to read in the first 
Quranic verse revealed to the Prophet Mohammad Peace be upon 
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him. Following this path, our Prophet started teaching his people 
the religion of Islam, until his massage spread all over the globe. 
The Islamic State went on to be concerned with teaching the Qu-
ran and Prophetic traditions in the era of Caliphs, Umayyads and 
Abbasids. Moreover, the Islamic State was also concerned with 
teaching Arabic with all of its derivations, such as syntax, litera-
ture and other humanities. Students were receiving their lessons in 
the Mosques and knowledge-given houses as Caliphs, Sultans and 
all Muslim Kings were concerned with this matter and positioned 
scientists on such a high rank. An example of the flourishing of ed-
ucation in Islamic history is the role of the Fatimid state in Egypt 
on education. The present paper addresses the “Educational Life in 
Fatimid Egypt”, which expresses the importance of education for 
the Fatimid State and its efforts in spreading its principles through 
the Mosques and knowledge-given houses which played a signifi-
cant role in the spread of education. Accordingly, the present paper 
discusses the role of the Fatimids in Egypt and the most import-
ant achievements of education, such as:Amr Ibn Al-Aas Mosque, 
Ahmed Ibn Tulun Mosque, Al-Azhar Mosque, knowledge-given 
house, learning in palaces and book warehouses. The present pa-
per concludes that the Fatimid State was able to spread its princi-
ples through the Mosques, knowledge-given houses and schools 
due to the full control it possessed over Egypt. In addition, it was 
concerned with spreading other sciences, such as philosophy, med-
icine, astrology and others

المقدمة:
ــت  ــنة 358ه/968م تح ــعبان س ــر في ش ــون م ــل الفاطمي ــا دخ      عندم
قيــادة جوهــر الصقــي  كان غالبيــة )1(  ســكانها مــن أهــل الســنة عــى مذهبــي مالــك 
ــن  ــخ، ولك ــذا التاري ــل ه ــر قب ــاً بم ــيع كان معروف ــة أن التش ــافعي. حقيق والش
أصحابــه كانــوا قلــة وغالبــاً مــا تعرضــوا لكثــير مــن المضايقــات والاضطهــادات. مــن 
ذلــك مــا يذكــره المقريــزي)2( مــن أن ســودان كافــور كانــوا يتعصبــون عــى الشــيعة 
ولذلــك لــم يكــن لهــم نفــوذ أو تأثــير في الحيــاة العامــة ســوى بعــض الاضطربــات 
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التــي كانــت تحــدث عندمــا يحتفلــون ببعــض مناســباتهم العقائديــة.  ولا شــك في أن 
هــذا الســبب دعــا جوهــر القائــد إلى الإسراع في بنــاء مدينــة القاهــرة لاتخاذهــا عاصمــة 
للفاطميــين بعيــداً عــن معاقــل أهــل الســنة في الفســطاط وغيرهــا. يبــدو أنــه كان في 
عجلــة مــن أمــره، إذ يقــال إنــه بمجــرد استســام الأخشــيديين لــه دخــل »مــن الغــد 
إلى مــر في طبولــه وبنــوده وعليــه ثوبديبــاج مذهــب، ونــزل بالمنــاخ، وهــو موضــع 
القاهــرة اليــوم؛ واختطهــا وحفــر أســاس القــر في الليلــة، وبــات المريــون في أمــن؛ 
فلمــا أصبحــوا حــروا لهنائــه فوجــدوه قــد حفــر أســاس القــر في الليــل« )3(. وإذا 
كان هــذا إحســاس القــادم الجديــد الــذي فتــح مــر عــى رأس جيــش مــن المغاربة)4( 
حامــاً مذهبــاً جديــداً، فإنــه بمجــرد اســتيائه عــى الســلطة أعلــن المذهب الشــيعي)5( 
مذهبــاً رســمياً للدولــة وصــار العمــل بمقتضــاه في القضــاء والإفتــاء وأنكــر ماخالــف 
ذلــك مــن بقيــة المذاهــب)6(. وعــى هــذا الأســاس بــدأ جوهــر سياســة الدولــة الجديــدة 
بفــرض مذهبهــا والعمــل عــى نــره. ولــم يكــن ذلــك بالأمــر الســهل لأن معتنقــي 
المذهــب الجديــد مــن المريــين لــم يكونــوا إلا فئــة قليلــة بالنســبة لباقــي المريــين 
الذيــن رأوا في المذهــب الشــيعي خروجــاً عــن معتقداتهــم وآرائهــم في بعــض جوانــب 
الديانــة)7(. ومــن أجــل أن يســتوعب الداخلــون في هــذا المذهــب أحكامــه ومعتقداته كان 
لزامــاً عــى الفاطميــين نــر دعــوة واســعة واتبــاع سياســة تعليميــة تمكنهــم مــن 
نــر دعــوة واســعة واتبــاع سياســة تعليميــة تمكنهــم مــن نــر مذهبهــم وكان أن 
بــدأ نشــاطهم يتغلغــل إلى أماكــن التعليــم القائمــة، حيــث كانــت تعقــد حلقــات العلــم 

وخاصــة في جامــع عمــرو بــن العــاص، وجامــع ابــن طولــون والجامــع الأزهــر.
الفاطميون في مصر:

جامع عمرو بن العاص:
الواقــع أن نصيــب جامــع عمــرو مــن عنايــة)8( الفاطميــين كان عظيمــاً جــداً، 
وذلــك بوصفــه ركنــاً مــن أركان التعليــم، فضــاً عــن كونــه ركنــاً للصــاة والعبــادة. 
ــاً،  ــاً ضخم ــداً)9( تعليمي ــاص كان معه ــن الع ــرو ب ــع عم ــاً أن جام ــت تاريخي والثاب
ــوا مــن الســنيين أو الشــيعة،  ــة ســواء كان ــة الدول ــه برعاي ــم في وحظــى طــاب العل
ــز  ــد العزي ــي عه ــين. فف ــر الفاطمي ــوال ع ــة ط ــع بالرعاي ــذا الجام ــي ه ــد حظ وق
باللــه أمــر وزيــره يعقــوب بــن كلــس بــأن يعمــل فيــه فــوارة  كمــا جــدد بياضــه 
ــذي  ــز ال ــام العزي ــع باهتم ــواردون إلى الجام ــي ال ــنة 387ه/977م) 10(، وحظ في س
خصــص مائــدة وطعامــاً لمــن يحــر إلى الجامــع في رجــب وشــعبان ورمضــان)11(. 
ــن يعقــوب(  ــاب ب ــدرّس بجامــع عمرو)كت ــت تُ ــي كان ــب الشــيعة الت ومــن أهــم كت
الــذي يشــتمل عــى فقــه الطائفــة الإســماعيلية كمــا ســمعه بنفســه عــن المعــز لديــن 

ــه العزيــز)12(. ــه وابن الل
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ــل  ــة وحم ــن الفض ــوراً)13( م ــه تن ــع ل ــد صن ــه فق ــر الل ــم بأم ــا الحاك  أم
ــق الســر عــى  ــل الذهــب والفضــة وعل ــه الفــرش والحــر الســامانية)14( وقنادي إلي
الأبــواب)15(. كذلــك عنــى الحاكــم بشــؤون العلــم والمشــتغلين بــه، فــزود جامــع عمــرو 
ــة  ــين وثماني ــا ومائت ــت ألف ــر بلغ ــن الق ــن خزائ ــه م ــت إلي ــة نقل ــة ضخم بمكتب
ــه بالذهــب،  وتســعين مصحفــاً مابــين ختمــات وربعــات، فيهــا مــا هــو مكتــوب كل
ومكّــن النــاس مــن القــراءة فيهــا)16(، كما خصــص الرواتــب)17( لمن يــأوي إلى المســاجد 
مــن الفقهــاء والقــرّاء والغربــاء)18(. ومــع ذلــك فــإن علــوم الشــيعة لــم تلــق الإقبــال 
الــذي كان منتظــراً لهــا في جامــع عمــرو بعــد أن ظــل ســنين طويلــة معقــاً لتدريــس 
فقــه المذاهــب الســنية، حيــث درس بــه كثــير مــن علمــاء هــذه المذاهــب وعــى رأســهم 
الإمــام الشــافعي نفســه. لذلــك أقبــل الطلبــة فيــه عــى حلقــات الفقهــاء الســنيين)19(

ــة  ــام المالكي ــالى إم ــا النع ــن«أن أب ــيوطي م ــره الس ــا ذك ــك م ــن ذل ــم. وم دون غيره
بمــر المتــوفي ســنة 380ه/990م كانــت تــدور حلقتــه في الجامــع عــى ســبعة عــر 
عمــوداً لكثــرة مــن يحرهــا«)20(. ومهمــا يكــن في كام الســيوطي مــن مبالغــة فإنــه 
يكفــي أن عبارتــه الســابقة تؤكــد أن الدراســات الخاصــة بمذهــب أهــل الســنة كانــت 
لا تــزال قائمــة ومزدهــرة في العــر الفاطمــي، كمــا يفهــم مــن كامــه أيضــاً أن كثــيراً 

مــن الفقهــاء السُــنيين قامــوا بالتدريــس في جامــع عمــرو في ذلــك العــر)21(.
  جامع أحمد بن طولون :

  أمــا جامــع ابــن طولــون فقــد حظــي أيضــاً باهتمــام الفاطميــين، فقــد حدث 
في ســنة 376ه/986م أن احرقــت بعــض أجزائــه فاســتمر الجامــع مهمــاً حتــى أمر 
العزيــز باللــه ببنــاء فوارة)22(عوضــاً عــن التــي احرقــت وترميــم باقــي الأجــزاء التــي 
ــة  ــة وأربع ــع بثمانمائ ــه زود الجام ــر الل ــم بأم ــن الحاك ــق)23( وفي زم ــرت بالحري تأث
عــر مصحفــاً)24( وهــذا مــا يدعــو إلى الاعتقــاد أنــه كان في هــذا الجامــع تعقــد بعــض 
الــدروس ولكنهــا لــم تكــن في حجــم ولا أهميــة الدراســات التــي كانــت تعُقــد في جامع 
عمــرو، ولذلــك نجــد أنــه لــم يكــن لهــذا الجامــع ذكــر كثــير في المصــادر التاريخيــة 
ــون دوره  ــن طول ــع اب ــب جام ــم يلع ــين، ول ــين والأيوبي ــي الفاطمي ــاً في دولت خصوص
ــبيل  ــون في س ــر الفاطمي ــذا اضط ــك)25(. وهك ــن الممالي ــة إلا في زم ــاة العلمي في الحي
اللــه نــر مذهبهــم إلى اتبــاع طريقتــين، الأولى هــي الإغــراء والرغيــب بقــر شــغل 
ــك  ــن ذل ــد. م ــد والوعي ــرى التهدي ــيعي، والأخ ــب الش ــي المذه ــى معتنق ــب ع المناص
مــا ذكــره المقريــزي مــن أنــه حــدث في ســنة 381ه/991م أن »ضرب رجــل بمــر 
وطيــف بــه المدينــة مــن أجــل أنــه وجــد عنــده كتــاب الموطــأ لمالــك بــن أنــس«)26(، 
كمــا قبــض عــى ثاثــة عــر)27( رجــاً وضُربــوا وشُــهروا وحُبســوا ثاثــة أيــام لأنهــم 

صلــوا صــاة الضحــى)28(.
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الجامع الأزهر:
     عــى أن جوهــر لــم يقتنــع بمــا في مــر مــن جوامــع قديمــة كانــت منــذ 
تأسيســها مراكــزا للمذهــب الســني)29(، وإنمــا بــدأ بإنشــاء جامــع جديــد ليكــون مقراً 
ــا  ــنة 359ه/970م عندم ــك س ــيعي)30( وكان ذل ــب الش ــه المذه ــم فق ــزاً لتعلي ومرك
ــنة  ــان س ــهر رمض ــاؤه في ش ــم بن ــذي ت ــر ال ــع الأزه ــاس الجام ــر أس ــع جوه وض
ــاء  ــزاً لعلم ــر مرك ــار الأزه ــرة وص ــت أركان القاه ــك اكتمل 361هـــ/972م)31(. وبذل
ــه  ــروا في صحبت ــن ح ــر أو الذي ــور إلى م ــز في الحض ــبقوا المع ــن س ــيعة الذي الش
وسرعــان مــا بــدأ اســتخدام الأزهــر في المهمــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا. ففــي صفــر 
ســنة 365ه/975م جلــس بــه القــاضي عــي بــن النعمــان وأمــى مختــر أبيــه في 
الفقــه عــن آل البيــت ويعــرف هــذا المختــر بـــ )الاقتصــار( وحــر هــذا المجلــس 
جمــع عظيــم مــن النــاس أثبــت أســماءهم عنــده )32(. وممــا لا شــك فيــه أن الغــرض 
الأســاسي مــن بنــاء الجامــع الأزهــر هــو أن يكــون مدرســوه قامــوا بالــدور المطلــوب 
ــزاً  ــه كان مرك ــاس. أي إن ــين الن ــا ب ــيعية ومعتقداته ــوة الش ــر الدع ــو ن ــم وه منه
لتدريــب دعــاة المذهــب وتخرجهــم، ولكنــه لــم يلبــث أن تطــور ليصبــح جامعــة مــن 
أهــم الجامعــات الإســامية التــي يقصدهــا المعلمــون)33(  والمتعلمــون، وتــم ذلــك التطور 
بفضــل جهــود الوزيــر يعقــوب بــن كلــس)34( الــذي بــدأ أول الخطــوات ليجعــل منــه 
معهــداً دراســياً واســع النشــاط. ذلــك أن الوزيــر يعقــوب بــن كلــس نفســه كان مــن 
كبــار علمــاء المذهــب الشــيعي وكان يجلــس لقــراءة كتــب الفقــه وخاصــة مــا كتبــه 
عــن المعــز والعزيــز، فرتــب العزيــز باللــه خمســة وثاثــين فقيهــاً لمازمــة ابــن كلــس 
في مجالســه العلميــة للتتلمــذ عــى يديــه ورتــب لهــم الأرزاق الشــهرية التــي تكفيهــم 
وأمــر ببنــاء دار لهــم إلى جانــب الجامــع الأزهــر فــإذا كان يــوم الجمعــة تحلقــوا فيــه 
بعــد صــاة العــر وكان لهــم مــن مــال الوزيــر أيضــاً صلــة في كل ســنة)35(، وكانــت 
ــم  ــه ت ــام بهــم مــن أن ــك عــى الاهتم ــدل ذل ــة بالأزهــر وي هــذه أول دراســة منتظم
ــز  ــام العزي ــل اهتم ــل وص ــم ب ــة له ــم وصرف الأرزاق المنتظم ــص دار لإقامته تخصي
بهــم أن خلــع عليهــم يــوم الفطــر وحملهــم عــى البغــال)36( احرامــاً وتقديــراً لهــم.
عــى أن الأزهــر أخــذ يتخلــص نوعــا مــا مــن النزعــة المذهبيــة بعــد افتتــاح 
جامــع الحكــم الــذي وضــع أساســه العزيــز باللــه بــإشراف وزيــره ابــن كلــس لنقــل 
الحلقــات العلميــة التــي كانــت تقــام بالأزهــر)37( إليــه فلمــا مــات العزيــز باللــه دون 

إتمامــه أكملــه الحاكــم ونســب إليــه وأذن لمــن يبيــت بالأزهــر أن يمــي إليــه)38(.
     ثم أنشأ الحاكم دار العلم وتحول معظم العلماء إليه مما أثر في المركز العلمي للجامع 
الأزهر. ولكن يبدو أن تحول العلماء عنه كان سبباً في تجرده من الصبغة المذهبية)39(. وساعد 
عى ذلك ما أظهره الحاكم من التسامح في أول سنة حكمه حتى درس بالأزهر بعض علماء 
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السنة في علوم الفلسفة والمنطق والطب والرياضيات ولكن في حدود ضيقة)40(. ومع ذلك فإن 
إنشاء دار العلم لم يؤد بأية حال إلى إهمال الجامع الأزهر. بل إن الحاكم رتب عليه بعض 
من الأوقاف التي تصل كل سنة ألفا وسبعة وستين ديناراً للرف منها عى عمارته وشراء 

ما يلزمه من فرش وحر وما يستخدم في نظافته وارزاق من به من الموظفين)41(.
 دار العلم :

     تولى الحاكم بأمر الله الخافة في الثامن والعرين من شهر رمضان سنة 386ه/996م 
وكان منذ صغره يشتغل بالآداب والدروس والنظر في دقائق الأمور مثل النجوم)42( والارصاد 
والكيمياء والعزائم والطلسمات وسائر علوم الرياضيات ولكنه كان شغوفاً بعلم النجوم،عمل 

رصداً واتخذ بيتاً في المقطم ينقطع فيه عن الناس لإجراء دراساته وتأماته)43(.
     قام الحاكم بإنشاء دار الحكمة التي فتحت أبوابها في جمادى الآخرة سنة 395هــ/1005م 
اللغة والأطباء، وجمع فيها من  القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة وأصحاب  وجلس فيها 
الكتب في سائر العلوم ما لم ير مثله مجتمعاً)44(. وكان لتسمية هذه الدار بدار العلم أو بدار 

الحكمة مغزى يدل عى الاتجاه الفلسفي الحر الذي اختاره لهذا المعهد)45(. 
     وقد قسمت هذه الدار إلى عدة أقسام أي قاعات للمحاضرات حسب العلوم التي تدرس 
اللغة  وعلوم  مذاهبه  عى  الفقه  علوم  عدا  وفلسفة،  وفلك  وتنجيم  طب  من  فيها  تبحث  أو 
والقراءات والحديث وغيرها . كذلك تم تزويدها بمكتبة ضخمة)46( كانت خير عون للباحثين 
والدارسين  بها مع توفير الاموال الازمة للرف منها عى أرباب الوظائف والمشتغلين بالعلم 
، فأجرى عى من فيها من الخدام)47(فضاً عن المعلمين والمتعلمين الأزراق السنية. ووفر بها 
ما يحتاج إليه رجال العلم من الحبر والأقام والمحابر والورق)48( لمن يريد القراءة والإطاع أو 
لمن يريد النسخ والنقل)49(. ونتيجة طبيعية لهذا التسامح الديني من ناحية والرعاية المادية 
لأهل العلم من ناحية أخرى فضاً عن تهيئة الجو العلمي المائم للجميع. هرع إلى دار العلم 

العلماء والطاب من كافة المذاهب وسائر الباد.
     ومن علماء السنة الذين اشتغلوا بالتدريس في دار الحكمة الحافظ أبو محمد عبدالغني)50( 
)المؤتلف  وكتاب  النسبة(  )مشتبه  مؤلفاته  ومن  له،  حافظاً  الحديث  علماء  من  عالماً  وكان 
والمختلف(، وكذلك أبو أسامة جنادة محمد اللغوي)51( وكان يتولى التدريس بجامع عمرو 
وأبو الحسن بن سليمان الأنطاكي النحوي)52(، كذلك انتقل إلى دار العلم داعي الدعاة وكانت 
وظيفته القيام بقراءة كتب الفقه الخاصة بالشيعة وأصول العقيدة)53( وأخذ العهود عى من 
ينتقل إلى مذهبه )54(. وأدى شغف الخليفة الحاكم بأمر الله بالتنجيم والكيمياء بالذات إلا 
أنه فتح الباب أمام الباحثين في هذه العلوم من فاسفة وأطباء ومنجمين. وفي ظل رعايته 
ازدهرت وسار  قليل حتى  يمضِ سوى  لم  بحيث  تنمو بسرعة  أن  الحكمة  دار  استطاعت 
ذكرها في الآفاق وهرع إليها الطاب من سائر الأقطار. وتبوأت مركز الزعامة في الدراسات 

العلمية والفقهية)55(. 
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عهد  اضطربت شؤونها في  أن  إلى  العلمية  أداء رسالتها  في  الحكمة  دار  استمرت  فقد       
الخليفة المستنر وانتهى الأمر إلى أن أغلقت في أوائل القرن السادس الهجري )الحادي عر 
الميادي( أيام الخليفة الآمر بأحكام الله إذ أغلقها الأفضل بن أمير الجيوش بسبب اجتماع 
الناس فيها والخوض في المذاهب خوفاً من الاجتماع عى المذهب النزاري، ثم عادت وفتحت 
أبوابها في عهد الخليفة الآمر ووزيره مأمون البطائحي، واقتر التدريس فيها عى القرآن 

الكريم)56(.
التعليم في القصور:

ــاً  ــاً خاص ــا طابع ــذت له ــم اتخ ــدارس بقصوره ــدة م ــون ع ــام الفاطمي أق
وتامــذة مــن نوعيــة معينــة حيــث يلتحــق بهــا أولاد عليــة القــوم وسراتهــم، ويــسر 
ــي إلى  ــاص يرم ــاج خ ــى منه ــم ع ــان وتعليمه ــؤلاء الصبي ــف ه ــون في تثقي المؤدب
ــا  ــة)57(. أم ــة الخاف ــية في دول ــب الرئيس ــغل المناص ــاء وش ــة الخلف ــم لخدم إعداده
ــرة وكان  ــث والمناظ ــت للبح ــور فكان ــاء في القص ــا الخلف ــي كان يعقده ــس الت المجال
يجتمــع إليهــا الأدبــاء والشعراء)وســاعد عــى ازدهــار هــذه المجالــس شــغف المريين 
ــوزراء  ــراء وال ــاء والأم ــح الخلف ــاً في من ــرة طمع ــى المناظ ــاء ع ــال الأدب ــم وإقب بالعل

ــم()58(.  ــوة عنده ــل الحظ وني
الشيعي  الفقه  إنما كانت تعقد بالدرجة الأولى لرح  الحقيقة أن هذه المجالس       ولكن 
والدعوة له وترغيب الناس فيه. ويبدو أن هذه المجالس قد نجحت إلى حد كبير في هذا الهدف. 
عى أن هذه المجالس لم تقتر عى قصور الخلفاء فقط، بل نجد كثيراً من الوزراء الفاطميين 
يقيمون هذه المجالس في قصورهم، فالوزير يعقوب بن كلس رتب في داره العلماء من الأدباء 
والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأجرى لجميعهم الأزراق وألف كتاباً في الفقه ونصب  مجلساً 
يوم الثاثاء يجتمع فيه الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأهل الجدل، وتجرى بينهم المناظرات(

)59(. ويبدو أن هذا المجلس كان خاصاً بطبقة المتعلمين والمثقفين فقط.

خزائن الكتب:
ــة أن  ــديداً و خاص ــاً ش ــب)60( ولع ــاء الكت ــون باقتن ــاء الفاطمي ــع الخلف ول
معظمهــم كان لــه اهتمــام كبــير بالعلــوم لاســيما العلــوم الدينيــة. ذلــك أنهــم دعــاة 
مذهــب جديــد والوســيلة إلى نــره هي المناقشــة والمناظــرة والإقنــاع بأحقيــة الفاطميين 
في الخافــة، وقــد بــدأت خزائــن الكتــب الفاطميــة في النمــو منــذ وصــول المعــز لديــن 
ــه الفاطمــي إلى القاهــرة حيــث أحــر معــه الكثــير مــن هــذه الكتــب. ويحكــى  الل
عــن المعــز أن رجــا حمــل إليــه مصحفــا يقــال إنــه كان ليحيــى بــن خالــد البرمكــي 
ووجــده معجبــاً بــه، فدعــا المعــز بإحضــار مصحــف يفوقــه خطــاً وإذهابــاً وتجليــداً 
وقــال »هــذا خــط المنصــور وإذهابــه وتجليــده بيــده«)61(. . وقــه خطــا وا كان خالينــة 
ــن دار  ــور وخزائ ــودة بالقص ــن الموج ــب بالخزائ ــذه الكت ــزت ه ــد ترك ــث يلتقوق حي
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العلــم والمارســتان)62(  كذلــك وجــد بعضها بالمســاجد. وكان اهتمــام الخلفــاء الفاطميين 
ــاب الواحــد عــدداً  ــون مــن الكت ــوا يقتن ــب يفــوق الوصــف، لدرجــة أنهــم كان بالكت
كثــيراً مــن النســخ. وإلى جانــب ذلــك فقــد كانــت خزائــن الكتــب تحــوي كتــب الســنة 
والفقــه عــى ســائر المذاهــب والنحــو واللغــة وكتــب الحديــث والتاريــخ وســير الملــوك 
والنجامــة والروحانيــة والكيميــاء حتــى كتــب الســحر والطلمســات وبلــغ عــدد خزائن 
الكتــب الموجــودة بالقــر الكبــير أربعــين خزانــة. وكان الخلفــاء كثــيري الــردد عــى 
ــة)63( المارســتان فــكان الخليفــة منهــم يتوجــه إليهــا  ــن الكتــب وخاصــة خزان خزائ
ــه  ــر إلي ــم يح ــا ث ــس عليه ــاك. ويجل ــة هن ــة منصوب ــى دك ــل ع ــم يرج ــاً ث راكب
متــولي أمــور المكتبــة بالمصاحــف)64(. بالخطــوط المنســوبة وغــير ذلــك. وتحتــوي هــذه 
الخزانــة عــى عــدة رفــوف في دور ذلــك المجلــس العظيــم، والرفــوف مقطعــة بحواجــز 
وعــى كل حاجــز بــاب يقفــل عليــه بمفصــات وقفــل)65( ممــا يؤكــد حرصهــم عــى 
مقتنياتهــم ضــد الضيــاع أو السرقــة. وقــد حظيــت هــذه الكتــب بالعنايــة والاهتمــام 
ــف مــن أغلفتهــا وصفحاتهــا،  ــم مــا قــد يتل وعمــل الفهــارس الخاصــة بهــم وترمي
وذكــر ابــن الســبندي الــذي تــولى مهمــة ترميــم الكتــب وفهرســتها في إحــدى المــرات 
أنــه رأى  مــن كتــب النجــوم والفلســفة خاصــة ســتة آلاف وخمســمائة جــزء)66(، عى أن 
الكتــب الفاطميــة تعرضــت للنهــب والسرقــة في وقــت الشــدة العظمــى زمــن الخليفــة 
المســتنر فضــا عمــا بيــع منهــا. ولــم يكــن اهتمــام الــوزراء الفاطميــين بالكتــب 
أقــل مــن خلفائهــم فيكفــي مثــا أن الوزيــر الأفضــل بــن أمــير الجيــوش قــد اشــرى 
عــرة آلاف مجلــدة دفعــة واحــدة، فلمــا ملــك صــاح الديــن الديــار المريــة اســتولى 
عــى كنــوز الفاطميــين وخزائنهــم ويصــف أبــو شــامة)67(  خزائــن الكتــب بأنهــا كانت 

مــن عجائــب الدنيــا)68(.
ظهور المدارس :

 اســتمرت المســاجد ودار العلــم في أداء رســالة التعليــم التــي عينتهــا الدولــة 
الفاطميــة وســخرتها لنــر مذهبهــا. ورغــم وجــود بعــض التســامح والحريــة العلمية 
ــه  ــه سرعــان مــا عــاد إلى نزعت ــه، إلا أن في الفــرة الأولى مــن حكــم الحاكــم بأمــر الل
الدينيــة التعســفية واضطهــاد علمــاء الســنة. وقــد اســتمرت سياســة إخضــاع التعليــم 
ــيطرتهم  ــاً وس ــين قوي ــوذ الفاطمي ــا كان نف ــمي طالم ــة)69( الرس ــب الدول ــاً لمذه وفق
ــدأ في التدهــور نتيجــة لمــا أصابهــا  ــة. ولكــن هــذا النفــوذ ب ــة عــى أمــور الدول قوي
مــن الكــوارث الاقتصاديــة وخاصــة في عهــد المســتنر، إذ الوزراء يســتبدون بالســلطة 
ويســتأثرون بالحكــم، وأظهــر بعضهــم شــيئاً مــن التســامح مــع أصحــاب المذاهــب 
الســنية وتركــوا لهــم حريــة العبــادة والدراســة وكان هــذا يبــدو واضحــاً إذا مــا قــام 
ــيعية)70(  ــوة الش ــز الدع ــرة مرك ــا القاه ــا إذا تركن ــنيين. ولكنن ــد الس ــوزارة أح في ال
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وحــاضرة الخافــة الفاطميــة وجدنــا بلــداً مثــل الإســكندرية لــم تتأثــر كثــيراً بهــذه 
الدعــوة، ولــم تكــن الســلطة فيها مــن القــوة أو الشــدة  التــي شــهدتها القاهــرة. فكان 
ــا مركــزاً  ــا جعله ــا الجغــرافي عــى ســاحل البحــر المتوســط غــرب مــر مم موقعه
ــس  ــامي والأندل ــرب الإس ــن المغ ــا م ــدون إليه ــن يف ــة الذي ــاج المغارب ــع الحج لتجم
لأداء فريضــة الحــج. ولكثــير مــن العلمــاء والدارســين الذيــن كانــوا يرحلــون في طلــب 
ــم إلى المــرق الإســامي خاصــة في الوقــت الــذي بــدأت تظهــر مامــح النهضــة  العل
العلميــة متمثلــة في إنشــاء المــدارس التــى أقامهــا نظــام الملــك الوزيــر الســلجوقي في 
العــراق أو للمجــاورة لســماع الفقــه والحديــث في الأراضي المقدســة ســواء بالحجــاز أو 
بيــت المقــدس. ومــن أشــهر المــدارس مدرســة الطرطــوشي)71(  ومدرســة أبــي الطاهــر 

بــن عــوف)72( ومدرســة الحافــظ الســلفي)73(.                                                                                  
ممــا لا شــك فيــه أن العــر الفاطمــي تميــز بنــوع خــاص مــن الدراســات 
التــى تختلــف عمــا درج عليــه المريــون، هــذه الدراســات تتعلــق بالعقيــدة إذ كان 
ــود  ــن الوج ــير م ــنة في كث ــل الس ــه أه ــف فق ــذي يخال ــاص ال ــم الخ ــيعة فقهه للش
كمــا كانــت لهــم نظــرة خاصــة في علــم الحديــث، أمــا باقــي         العلــوم كالعلــوم 
ــم  ــيء يدع ــا ب ــدم ارتباطه ــا وع ــيء لثباته ــر ب ــم تتأث ــا ل ــا فإنه ــة وغيره اللغوي
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــة رس ــم ورث ــم بأنه ــيعة في ادعائه ــز الش مرك
ولكنهــم اســتغلوا بعــض هــذه العلــوم مــن جهــة أخــرى في الدعايــة لمذهبهــم فنمــت 
ــح  ــك وبالأخــص الشــعر لأنهــم وجــدوا أن الشــعراء مــن أصل وازدهــرت نتيجــة لذل
الدعــاة فاحتضنوهــم)74( واجزلــوا لهــم العطــاء ليطلقــوا ألســنتهم بالقــول في مدحهــم 
ومــدح مذهبهــم)75(، وأصبحــت مــر في عهــد الفاطميــين مقصــداً لكثــير من الشــعراء 
الذيــن وفــدوا)76( عليهــا مــن المغــرب والعــراق والشــام واليمــن بالإضافــة إلى الشــعراء 
ــاة  ــض النح ــور بع ــة، وظه ــات النحوي ــار في الدراس ــك ازده ــب ذل ــين، وصاح المري
ــرآن في  ــوم الق ــاً في عل ــف كتاب ــذي أل ــوي ال ــر الأدف ــهرهم أبوبك ــن أش ــين وم المتمكن
مائــة وعريــن مجلــداً وابــن بابشــاد الــذي ألــف شرحــاً عــى كتــاب الجمــل للزجــاج 
والمحتســب في النحــو، وكان لديــوان الإنشــاء الفاطمــي أثــره الكبــير في تقــدم النــر 
بصفــة خاصــة)77( أمــا العلــوم التــى حظيــت بالرعايــة، وتوفــرت لهــا ســبل النمــو 
ــرت  ــد توف ــب، وق ــوم والط ــفة والنج ــوم الفلس ــي عل ــرة فه ــك الف ــار في تل والازده
الرعايــة للمشــتغلين بهــذه العلــوم نتيجــة لاهتمــام الخلفــاء الفاطميــين واشــتغالهم)78( 
ــوة  ــم الدع ــاعد في فه ــوم تس ــا عل ــا أو لأنه ــم فيه ــل وتعمقه ــوم ب ــذه العل ــض ه ببع
ــإن العــر الفاطمــي يعــد مــن أهــم  ــا. وخاصــة القــول، ف ــة له الشــيعية والدعاي
ــدم  ــار وتق ــة ازده ــه، وأن حقيق ــم والإدراك لقيمت ــاً بالتعلي ــا اهتمام ــرات وأكثره الف
البــاد لا يكــون إلا بالعلــم والتعلــم. فبالتالي،اســتطاعت الدولــة الفاطميــة بقــوة نفوذها 
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ــاً  ــل أيض ــم تهم ــدارس ول ــم والم ــاجد ودور العل ــا في المس ــر مذهبه ــر أن تن في م
العلــوم الأخــرى، وذلــك نظــراَ لطــول حكمهــا ومــا اســتطاع خلفاؤهــا أن يقدمــوا مــن 
ــرة كان  ــك الف ــي في تل ــاط العلم ــث إن النش ــراث. وحي ــن ت ــوا م ــا ترك ــازات وم إنج
ســبباً في تطــور الأنشــطة الأخــرى مثــل الفــن والأدب والثقافــة، فقــد كانــت بمثابــة 
العــر الذهبــي لمــر حيــث إنــه لا تــزال بعــض آثارهــا ملموســة في العــر الحــالي.

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين،  العمل،  انتهاء هذا  الله أن وفقنا من       وختاماً نحمد 
والحمد لله رب العالمين وصى الله وسلم عى من أرسله الله رحمة للعالمين.
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